
الاغتيـــال المعنـــوي لآلاء الصـــدّيق.. الشابـــة
التي أقضت مضجع آل زايد
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فُجعت صباح الأحد  يونيو/ حزيران بخبر وفاة الناشطة والحقوقية آلاء الصدّيق، إثر حادث سير
كسفورد البريطانية، بعد مأدبة عشاء كانت تحتفل فيها بعامها الـ  مع مجموعة من في مدينة أ

الأصدقاء. 

كانت وفاة آلاء صدمة كبيرة لي ولكل أصدقائها ومعارفها ولكثير ممن تعرفّ عليها بعد خبر وفاتها،
يـا واليمـن والسـعودية، حين رأوا فيهـا ثـائرة وأيقونـة ومدافعـة حقيقيـة عـن قضايـاهم، بـدءًا مـن سور
وليــس نهايــة بفلســطين المحتلــة، وهــي المعروفــة بموقفهــا الواضــح تجــاه رفــض التطــبيع مــع كيــان

الاحتلال. 

يــد عليهــا في الــشرح والتفصــيل، إذ تشهــد لهــا مواقفهــا لا تحتــاج ســيرة حيــاة آلاء إلى مــن يزكيهــا أو يز
الشجاعـة وسـعيها الـدؤوب، اللذيـن اتخـذت منهمـا نهـج حيـاة في مواجهـة الظلـم والتغييـب القسري

بحق والدها أولاً، ومن أجل كل المعتقلين والمعتقلات لاحقًا.

لكــن حملــة التشــويه والاغتيــال المعنــوي الــتي دشنتهــا شخصــيات محسوبــة علــى آل زايــد عــبر مواقــع
يز الذباب الإلكتروني البغيض وضجيج وسائل إعلام إماراتية مخز، التواصل الاجتماعي، إلى جانب أز

هي ما يدفعنا للتذكير بالبديهيات.

مأساة إنسانية
منــذ أن اعتقــل والــد آلاء، أســتاذ الشريعــة محمد عبــد الــرزاق الصــدّيق، عــام  مــن قبــل الســلطات
الإماراتيـة، ضمـن مـا يُعـرف بقضيـة “جمعيـة الإصلاح” بعـد تـوقيعه علـى عريضـة  مـن مـارس/ آذار
، لم تتردد السلطات الإماراتية في شن حملة من التضييقات والملاحقات بحق عائلة الصدّيق،
ه الرأي العام تجاه قضية اعتقاله، إذ وبالأخص ضد آلاء التي كانت تدافع بشراسة عن والدها وتوج
ر لها مع قناة بي بي سي، قالت إنها اضطرت هي وزوجها للهرب من الإمارات خوفًا حسب لقاء مصو

من اعتقالهما، نتيجة كشفها ملابسات اعتقال والدها أمام الملأ. 

وتضيف أن الأمر بدأ مع حرمان والدتها وأشقائها من تجديد جوازات السفر التي انتهت صلاحيتها
عام ، حيث رُفضت جميع طلباتهم لتجديد الجوازات من قبل إدارة جوازات أبوظبي، بخلاف
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منع الأبناء من تقلد أي وظائف بسبب الموافقة الأمنية، ومنعهم من السفر وحرمان الأبناء خريجي
الثانوية من الدراسة الجامعية.

وقد وصل التعسف بالسلطات الإماراتية إلى حرمانهم من المساعدة الاجتماعية التي يتلقاها أبناء
ــا، في محاولــة ــا لكــل الأعــراف القانونيــة المعمــول بهــا دوليً المســجونين، وهــو القــرار الــذي جــاء مخالفً

لإذلالهم والضغط عليهم وترويعهم. 

ولم يكتفــوا بهــذا القــدر، بــل عملــوا علــى ملاحقتهــا حــتى في مهجرهــا، كمــا كشــف حــوار لمحمــد بــن عبــد
ير الخارجية القطري، ببرنامج “الحقيقة” المذاع على الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووز
كثر من مرة، آخرها تلفزيون قطر، إذ كشف فيه عن طلب السلطات الإماراتية من بلاده تسليم آلاء أ
قبـل انـدلاع الأزمـة الخليجيـة في يونيـو/ حـزيران ، وهـو مـا رفضتـه الدوحـة لمخـالفته لدسـتورها

وللقوانين الدولية والأعراف العربية.

وقد عرتّ آلاء وجه الإمارات، بكشفها عن سحب إدارة جوازات أبوظبي لجنسية والدها وجنسيتهم
لاحقًا، كعقاب على ما فعلته، ما يتنافى مع حقوق الإنسان وحقه بالتعبير والمواطنة.

يب أن يقول خذوني كاد المر
على الرغم من إعلان منظمة “القسط” التي كانت الراحلة تشغل منصب مديرتها التنفيذية، وعدد
مــن أقــارب آلاء الذين أشــاروا إلى أن التحقيقــات الأوليــة لا تــدلّ إلى وجود شبهــة جنائيــة، إلا أن عــدم
وجــود تفاصــيل عــن واقعــة الوفــاة مــن وجهــة، ووجــود ســجل حافــل بالاغتيــالات لــدى الإمــارات أثــار
شكـوك الكثيريـن، وعـبرّوا عنهـا عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، مسـتندين إلى “أسـباب موضوعيـة”
لاستهداف الإمارات لآلاء بالاغتيال، على رأسها، السببين الذين أشرنا إليهما: ملاحقة آلاء ومحاولة
استردادهـا مـن مهجرهـا في قطـر، وحملـة الاغتيـال المعنـوي، وهـي حملـة قديمـة مسـتجدة سـأتحدث

عن تاريخها بصورة أوسع في سطور لاحقة.

أحدهم نعتها بالخائنة والآخر ادعى تنازلها عن مواقفها.. لماذا تصر الأجندة
#الإماراتية على تشويه صورة #آلاء_الصديق حية وميتة؟

pic.twitter.com/bbyQ1kHkrF
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ومن الأسباب الموضوعية الأخرى:

– شهــرة الإمــارات بملاحقــة المعــارضين لنظــام الحكــم والتضييــق عليهــم حــتى بعــد مغــادرتهم أراضي
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يـق، حـتى إن كـانوا مـن أفـراد العائلـة المملكـة المتحـدة، واغتيـال النـاشطين منهـم رجالاً ونسـاء دون تفر
الحاكمــة كالشيخــة لطيفــة المختفيــة منــذ ســنوات، بعــد محاولتهــا الهــرب مــن قصر العائلــة وإعادتها

قسريا، وما زالت مختفية عن الأنظار حتى اليوم رغم مطالبات الأمم المتحدة بالكشف عن مصيرها.

بالإضافة إلى بروز اسم الإمارات كمسؤول أول في موجة الاغتيالات الكثيفة، التي شهدتها مدينة عدن
في اليمــن في الســنوات الأربعــة الأخــيرة، مســتعينة بمرتزقــة أمــيركيين وفرنســيين اســتأجرتهم بعقــود

رسمية، لتصفية من تعتبرهم أبوظبي خصومًا سياسيين أو أيديولوجيين.

– المعروف عن بريطانيا بأنها وجهة للاغتيالات وتصفية الحسابات، إذ أعادت وفاة آلاء إلى الأذهان
صـفحات داميـة مـن تـاريخ الاغتيـالات السياسـية الـتي شهـدتها شـوا وأحيـاء المملكـة المتحـدة، والـتي
وُجّهــــت فيهــــا الاتهامــــات لأجهــــزة اســــتخبارات مــــن جميــــع أنحــــاء العالم، مثــــل مقتــــل المعــــارض

السوري الشيخ عبد الهادي العرواني، الذي يُتهم النظام السوري باغتياله.

بالإضافة إلى تاريخ روسيا الحافل في استهداف معارضيها، آخرهم حين تم العثور على جثة المعارض
الروسي نيكولاي غلوشاكوف في بيته.

كما كشفت صحيفة “إكسبريس” البريطانية أن جهاز “إم آي ” كان في حالة تأهب قصوى خلال
الأيام الأربعة التي تواجد فيها خاشقجي في لندن، بسبب اعتراض “منظمة الاتصالات الحكومية”
البريطانية إشارات لمسؤولين سعوديين كانوا يراقبون خاشقجي خلال وجوده في العاصمة. بالإضافة
لوجــود اثنين مــن رجــال الاســتخبارات الســعودية وثلاثــة مســؤولين عســكريين بــارزين كــانوا في تركيــا
حينها، استعدادًا للسفر إلى بريطانيا لتصفية خاشقجي في لندن حيث يقيم، لكن سفره إلى تركيا غيرّ

كل شيء. 

– لأن صوت آلاء كان صوتاً قوياً ومسموعاً في الغرب، إذ أنها لم تكن هادئة أبدًا، ولم يقتصر نشاطها في
قضية والدها فقط، بل امتد للحديث عن حقوق الإنسان في الإمارات بشكل عام وتعذيب المعتقلين
والمغيــبين قسريا، بالإضافــة إلى مشاركتهــا في قضايــا حقــوق المــرأة ودعمهــا للناشطــات الســعوديات في
يـا واليمـن ومصر، وحـتى تبنيهـا مؤخرًا الحـديث حراكهنّ، وتواصـلها المسـتمر والمعلـن مـع الثـوار في سور
عن إخفاء وتعذيب الأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، ومن قبلها أختها الأميرة

. شمسة عام

أيضًا كـانت الإماراتيـة الوحيـدة الـتي تجـرأت وعـبرّت عـن موقفهـا الرافـض لتطـبيع دولتهـا مـع الكيـان
الصهيوني، في فيديو مصوّر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد من احتمال تعرضّ

كثر من قبل بكثير. دولة الإمارات لها أ

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56823826
https://www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan
https://www.alaraby.co.uk/politics/2015/4/7/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/10/2/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D8%AB%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56085399


الانتقام عبر الاغتيال المعنوي
علــى الرغــم مــن أنــه لا يمكــن حــتى الآن البــت بالأســباب الــتي أدت إلى الوفــاة، نتيجــة غيــاب تفاصــيل
الحادث، إلا أن محاولات أيدي بن زايد في اغتيال آلاء معنويا لم تتأخر أبدًا، إذ بعد انتشار خبر وفاة آلاء
بساعــات قليلــة، بــدأت شخصــيات محسوبــة علــى الإمــارات بنــشر الأكــاذيب والأقاويــل عــبر مواقــع

التواصل الاجتماعي، استكمالاً لما بدأوه عام  حين ظهرت للمرة الأولى مدافعة عن والدها.

إذ قال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله في تغريدة عبر تويتر: “رحمها الله فتاة ذكية ومثقفة
ومتحدثة لبقة وأصبحت ضحية تنظيم سري عبثي هارب من العدالة. كانت تنوي العودة لحضن
أسرتها بعد فترة من الغربة والضياع والهروب والابتعاد عن الوطن”، مشيرًا إلى أن آلاء كانت تعمل

لصالح جماعة الإخوان المسلمين في محاولة لوصمها بتهمة الإرهابية الفارةّ من الوطن.
 

 

يــدة عبــد الله، يخــ “الصــحفي” الإمــاراتي حمــد المــزروعي ليكــرر وبعــد  دقيقــة بالضبــط مــن تغر
الاتهامات نفسها، بالمفردات نفسها التي بدى أنه تم الاتفاق عليها مسبقًا. 



 

يــدها مــن ويكمــن التضليــل هنــا في أن عائلــة محمد الصــديق، بمــن فيهــم الراحلــة آلاء، قــد جــرى تجر
جنسيتها الإماراتية وحقها بالمواطنة لأسباب سياسية، ولا يمكنها حتى التفكير بالعودة إلى الدولة التي

تعتقل والدها وتطارد زوجها وتضيّق على عائلتها وتستعدي الدول الجارة بسببها.

وهذه بالطبع ليست المرة الأولى التي تحاول بها “دولة السعادة”، تجنيد جنودها في مواقع التواصل
الاجتمـاعي والإعلام، للعـب علـى وتـر السـمعة والتشهـير بعائلـة الصـدّيق والتشكيـك بنزاهـة آلاء، بـل
وصل بإحدى المنصات الإماراتية عام  أن تدّعي بأن آلاء حصلت على جواز سفر سوري مزوّر
يــة في قطــر لاحقًــا، بالإضافــة إلى اتهــامهم إياهــا بمساعــدة دولــة قطــر، وهــو مــا نفتــه الســفارة السور

بالتعامل مع دولة عدوة لتقليب الرأي العام ضدها في بلدها الإمارات.

كما تم اتهامها من قبل موقع آخر عام ، بأنها “كنز أسرار تنظيم الحمدين، حيث تملك الكثير
يـة ضـد دول يبات وتنظيمـات تـشرف عليهـا المخـابرات القطر مـن المعلومـات حـول مـا يحـدث مـن تـدر

الخليج، بالإضافة إلى انتمائها لتنظيم الإخوان الإرهابي”.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل انضمت كبرى الصحف والمواقع العربية للمشاركة في حملة تشويه سمعة
آلاء، والكيل لها باتهامات لا يصدقها عقل، منها نشر صحيفة “البيان” المعروفة خبرًا تتهم فيه آلاء
بأنها “واحدة من أخطر القيادات النسائية التابعة للإخوان المسلمين”، وبأنها “تتاجر بحقوق النساء
مســتغلة ما يســمى بــالربيع العــربي”، وصولاً للتشكيــك بصــحة قرانهــا مــن زوجهــا وقــولهم إنــه عقــد

يبًا في تزويجها بدل أخيها أو عمها. باطل، مدّعين أنها وكلّت رجلاً غر

نهايــةً.. لقــد كــانت آلاء الشابــة الــتي هــزت عــرش آل نهيــان وآل مكتــوم وكسرت الصــورة اللامعــة الــتي
تحــاول أبــو ظــبي ودبي تصــديرها، فلــم تســاوم علــى دمــاء الفلســطينيين تحــت مســميات السلام

https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/1565500
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D9%88%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86
https://al-ain.com/article/alaa-elsdeek-brotherhood
https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2018-10-22-1.3389906
https://www.youtube.com/watch?v=w5CaEaabZv4


والتعايش، ولم تتردد يومًا في إيصال صوت المعتقلين والمغيبين في السجون، كما لم تتراجع عن كل ما
قالته في سبيل حرية والدها وحقه في التعبير عن رأيه في مصير بلد ينتمي إليه، كما كشفت حقيقة

الكثير وكانت صوت من لا صوت لهم.

عاشت آلاء حياة قلقة لكن مسيرتها كانت مجيدة مشرفّة، سمعتها كمناضلة أحدثت ضجيجًا كونيا،
شعــر بــه مــن حولهــا وســمع بــه مــن لم يرَهــا، ولم يكــن موتهــا أقــل أثــرًا مــن حياتهــا، وكمــا يقــول المتنــبي:

ياًّ كَأنَما .. تَداوَلُ سَمعَ المرَءِ أنَمُلُهُ العَشرُ”.
ِ
“وَتَركُكَ في الدُنيا دَو

/https://www.noonpost.com/41018 : رابط المقال
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